
 ما الذي يحدث للرسام إذا فقد القدرة 
على النظر؟ الأمر مؤلـــم وصعب وقاس، 
غير أن قوة الرســـم تنتصـــر في النهاية. 
فبعد عقود من ممارســـته تتمكّن عاداته 
من التســـلل إلى أجزاء حيوية عديدة من 
جســـد الرســـام إذا لم نتحدث عن إيقاعه 

الروحي الذي ينظم عمل تلك الأجزاء.
حينهـــا يطفـــو نـــوع مـــن الصلـــح 
الداخلي وســـيكون بمثابة مؤشـــر لبدء 
مرحلـــة جديدة، يـــرى الرســـام فيها من 
خلال يديه مســـتعينا بخيالهما. لا يملك 
أحد القدرة عل تمييز مَن يرســـم. ذلك لأن 
ذاكـــرة الرســـام البصرية تكـــون جاهزة 
لدعم اليـــد التي تحلم لتزودها بالمفردات 

البصرية.
كان ناصر اليوسف يرسم بعد أن فقد 
البصر في الســـنوات الأخيرة من حياته 
كمـــا لو أنه يرى. بل كان كمَن يرى. كانت 
يده ترى فعلا بعد أن تحررت من ســـلطة 
العين. ألم يكن يغمض عينيه في الماضي 
وهو يرسم؟ كان عليه أن يتذكّر ذلك فيما 
كانـــت يده تقوم بالفعل نفســـه وباللوعة 

نفسها.
كان الآخرون ينظرون إلى ما يقوم به 
اليوسف وهو يرسم ويحفر على ”الزنك“ 
لوحاته كما لـــو أن الأمر يتعلق بمعجزة 
فيما كان اليوســـف نفســـه لا يرى في ما 
كان يفعلـــه إلا اســـتمرارا لمـــا كان يفعله 
في ســـالف أيامه. إنه يرسم. لم يتخل عن 
عادته في الرســـم. ما حـــدث للآخرين لم 

يحدث له.
حـــين التقيتـــه نهاية القـــرن الماضي 
حدثنـــي عن الرســـم باعتباره مشـــروعا 
بصريا. وكان علـــيّ أن أصدّق أن الرجل 
الجالس أمامـــي يرى. بل إنه يرى أفضل 
مني. ذلك لأنه يرى بحساســـية وخبرة لا 

يملكهما أحد سواه.

ذخيرة لا تنفد 

غير أن الأمر لم يكن يتعلق بما يرى، 
بل وأيضا بما يشـــعر به. كانت حواســـه 
قـــد اســـتيقظت بطريقة جعلتـــه يرى كل 
شـــيء. لقد حدثني يوم التقيته عن زقزقة 
عصفـــور يســـمعها صباحـــا وتوحي له 
بمشـــهد الحديقة. لقد رأيـــت محفورات 
مـــن صنعه، ربما يتوقـــف الكثيرون عند 
دقتهـــا التصويرية غير أن ما اســـترعى 
انتباهـــي فيها تلك القوة التعبيرية التي 
تميزت بها خطوطه. كان اليوسف يسمع 
فيرى. يلمس فيرى. يشـــم فيرى ويتذوّق 
فيرى. لقد كانت حواســـه تخدم الرســـام 
الذي كان لا يزال يرى. درس اليوســـف لا 

يزال قائما.

ولد اليوســـف عـــام 1940 في المحرّق 
بالبحريـــن. لم يـــدرس الرســـم. غير أن 
غوايتـــه تمكنـــت منه وهو مـــا دفعه إلى 
الانضمـــام إلـــى حلقتـــي التعلـــم لـــدى 
رسّـــامينْ ســـبقاه همـــا أحمـــد الســـني 
وعبدالكـــريم العريـــض. ذلك مـــا تحكم 
بطريقتـــه في التفكير فـــي الفن والبحث 
عـــن العناصـــر التي يتمكن مـــن خلالها 
أن يصـــل إلى خصوصيتـــه. وكما يروي 
العريض في كتابه ”أضواء على الحركة 
التشـــكيلية في البحرين“ فإن اليوســـف 
كان الوحيـــد من بـــين زملائه الذي كانت 
الزخارف الجصية التي تحيط بالأبواب 
القديمة تسترعي انتباهه فيرسمها حين 
كانوا يخرجون لرســـم الطبيعة. ذلك ما 

كان أساسا لأسلوبه الفني.

حـــين انتمى إلى أســـرة هـــواة الفن 
بـــدأت حكايتـــه الحقيقيـــة مـــع الفـــن. 
كريم العريض، كريم البوســـطة، راشـــد 
العريفي، راشـــد ســـوار، عزيـــز زيباري 
كانـــوا ملهميه في حيـــاة فكرية وعملية، 
كانت تنتج عنهـــا مجموعة من المعارض 
التي تقام فـــي المراكز الثقافيـــة التابعة 

للسفارات الأوروبية في البحرين.
الرســــامين  مــــن  كغيــــره  اليوســــف 
البحرينيين رســــم البحر وعاش من خلاله 
حياة الغواصين. الســــفن التي تذهب بهم 
والشــــواطئ التي تنتظرهم. رسمهم وهو 
يســــتعيد تجربتهم التي تتحرك بين رجاء 
الثروة وألم الغياب. مغامرته في الرســــم 
كانت تعيــــده إلى مغامرة أبنــــاء بلده في 

الغوص.
رسم المنتظرين. فكان الانتظار واحدا 
من أهــــم الأفــــكار التي عالجها أســــلوبيا 
واســــتطاع مــــن خلالهــــا أن يتوصل إلى 
الاختــــزال الــــذي تميــــز به أســــلوبه وهو 
يســــعى إلى الوصــــول إلــــى المعاني التي 
ينطوي عليها فعــــل الانتظار وهي معان، 

غالبا ما كانت ذات رجع مأساوي.
مــــا تعلمه اليوســــف يومها ســــاعده 
كثيرا يــــوم صارت المرئيــــات تحضر إليه 
بقوة معانيها، فكانت يده تســــتحضر تلك 
المرئيــــات، كما لو أنها تخرجها من أعماق 
ســــحيقة ســــكنت ذاكرته. لم تكــــن لوحته 
أصــــلا تحتفــــي بالتفاصيل. وهــــو ما ظل 

وفيا لــــه حتى نهاية 
يرســــم  فهو  حياته. 
باعتبــــاره  الحــــدث 
كان  لذلــــك  فكــــرة. 

يكتفي بالقليل.
حضور 

اليوسف في 
المشهد التشكيلي 

البحريني هو 
جزء من حضور 

المعجزة التي 
يرى الكثيرون 

أنها قد تحققت 
من خلاله. غير أن 
حضوره الحقيقي 

يمكن التعرف 
عليه من خلال 

التعرف على 
دوره الريادي في 

تاريخ الحركة 
التشكيلية 

البحرينية. فالرجل 
رسم بطريقة جريئة 

من حيث حداثتها 
وهو ما اعتبر 

خروجا على تقاليد 
فن لم ينشأ بعد.
لم يستسلم 

اليوسف للطابع 
الحكائي في الرسم، 

بالرغم من أنه 
كان مولعا بجمع 

الحكايات من أجل 
رسمها كما كتب ذات 

مرة وهو يروي سيرته 
الشخصية. لذلك لم يقع 

في فخ رسم ”التراث 
الشعبي“ كما وقع زملاؤه 

من الجيل الأول. في المقابل 
فإنه لم يتعمق كثيرا في 

المسألة التاريخية التي أرّقت 
الكثير من زملائه وأسرتهم.

كان رســـاما للحياة المباشـــرة. ولكن 
ما الـــذي يعنيـــه أن يكون المرء رســـاما 
للحياة المباشـــرة؟ فـــي واحدة من أجمل 
لوحاته وأكثرها تأثيرا يرســـم اليوسف 
كائنـــات فزعة، كل واحـــد منها يقبل من 
كابوس مختلف وهي تجتمع على سطح 
اللوحـــة لا لتؤلـــف مجتمعـــا متآلفا بل 
لتســـتعرض اختلافهـــا. هنـــاك حضور 
كالســـلالم  بالحيـــاة  تذكّـــر  لأشـــياء 
والأشـــجار، غير أن تلك الأشياء لا تحتل 
حيـــزا يمكنها من خلاله أن تشـــغل عين 
الناظر. تبقـــى كما لو أنها جزء من لعبة 
لم يتم الانتهاء منها. وهي مســـلية لأنها 

لا تزال قابلة للإلهام.
في هذا يختلف اليوســـف عن سواه 
من أبنـــاء جيله الذين انشـــغل معظمهم 

برســـم الموضوعات التي هي اســـتلهام 
للتراث الشـــعبي، من حكايـــات وعادات 
ومهن وطقوس، كانت تمثل الحدود التي 
تفصل المجتمـــع البحريني عـــن العالم. 
كان اليوسف منفتحا برسومه على عالم 

تجريدي لم يصل إليه.

رسام الجنة المضادة

لن يغفر اليوســـف لنفســـه أن يكون 
رســـاما ســـابقا. لقد فقد الفنان البصر 
كليا منـــذ عام 1992 غير أنـــه أصرّ على 
أن يكون الرســـم هو السبب الذي يثوي 

صلته بالحياة. كان اليوسف يرسم بقوة 
مخيلته فكانـــت خطوطه تقع في مكانها 

كما لو أنها تنبعث من داخل اللوحة.
بالنســـبة إليـــه فقـــد كان كل شـــيء 
مرســـوما ســـلفا. لم يكن عليه سوى أن 
يحرك يده. تلك يد كانت قد امتلأت خيالا 
وهـــي لذلك كانـــت حرة فهـــي تعرف ما 

تفعل وتعرف ما ينتج عن حركتها.
اليوســـف واحـــد من مؤسســـي فن 
الرسم في البحرين اختط طريقا خاصة 
به، وهي طريق مشـــى عليهـــا الكثيرون 
مـــن بعـــده ليتعرفـــوا من خلالهـــا على 
هويتهـــم البحرينية. وقد لا أكون مبالغا 

إذا ما قلت إن اليوسف هو الأكثر تأثيرا 
مـــن بين الآباء المؤسســـين فـــي الأجيال 

اللاحقة.
حين يتـــم ذكره فـــإن الحديث يذهب 
إلـــى معجزته. الأعمى الذي يرســـم. غير 
أن اليوســـف لا يمكـــن اختصـــاره بهذه 
الطريقة الســـاذجة. كان اليوسف يرسم 
بقـــوة وحيـــه وهـــو الوحي الـــذي ألهم 
العشـــرات من بعده طرقا في النظر إلى 
البحريـــن باعتبارها جنـــة الناس الذين 
يكتفون بشـــظف الانتظـــار. إنها الجنة 
المضـــادة التـــي اهتدى إليهـــا واحد من 

أبناء دلمون.
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 

ناصر اليوسف

الذي رسم بخيال يديه

ت
رته

يقع 
ث

ملاؤه
 المقابل
ا في

لتي أرّقت 
سرتهم.

حياة المباشـــرة. ولكن 
ن يكون المرء رســـاما 
فـــي واحدة من أجمل 
ف ال ا اث تل ا ه الت ا ض ةالم ق ف ال كان اة الح الته تأث الأكث ه ف ال إن قل ا إذا

اليوسف كان يرسم بعد أن فقد 

البصر في السنوات الأخيرة من 

حياته كما لو أنه يرى. بل كان 

ن يرى. كانت يده ترى فعلا 
َ
كم

بعد أن تحررت من سلطة العين

وجوه
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